
32

سعدية مفرح

ما الذي يحدث في أروقة جامعة كولومبيا الأميركية 
وســاحــاتــهــا هـــذه الأيــــــــام؟... كــمــا هـــي عــــادة الــطــاب 
 زمـــان ومــكــان، ينتفض طـــابُ هذه 

ّ
الأحــــرار فــي كــل

فــي محنتها  غــــزّة  مــع  للتضامن  الــعــريــقــة  الــجــامــعــة 
أكتوبر/تشرين  من  السابع  منذ  والمستمرة  الراهنة، 
وتبعاته  الإسرائيلي  بــالــعــدوان  تنديداً   ،2023 الأول 
الــقــاســيــة. ورغـــم أنّ حـــراك طـــاب جــامــعــة كولومبيا 
حـــراك سلمي مُــعــتــاد فــي مــعــنــاه، يــدعــو فــيــه الطلبة 
إدارة الجامعة إلى عدم التعامل مع »إسرائيل« مالياً 
رها الولايات 

ّ
وأكاديمياً، وفي إطار الحرّيات التي توف

لم  ــه 
ّ
فــإن مــكــان،   

ّ
كــل فــي  لرعاياها  الأميركية  المتحدة 

يُــعــجــب رئــيــســة الــجــامــعــة، الــدكــتــورة نــعــمــت شفيق، 
التي لم تحتمل ما يحدث، فحاولت غير مرّة إيقاف 
الــحــراك بــوســائــل غــيــر مــعــتــادة وغــيــر مــشــروعــة، ما 
جعلها عرضة لانتقادات الطلبة والأساتذة على حد 
نــهــا فعلت فــي السابق مــا لــم يجرؤ 

ّ
ســـواء، خــاصــة أ

على فعله رئيس أي جامعة أميركية. لم تكتفِ نعمت 
شــفــيــق، رئــيــســة الــجــامــعــة المـــرمـــوقـــة، بــمــحــاولــة قمع 

طلبة الجامعة الثائرين من أجل غزّة ، بل ذهبت إلى 
القيم  لخيانة   جهودها 

ّ
كــل رت 

ّ
ذلــك، فسخ مــن  أبعد 

إذ  العلمية،  الصروح  في  عليها  المتعارف  الأخلاقية 
على  لهم  عقاباً  الجامعة  مــن  الطلبة  بعض  فصلت 
قيادتهم التظاهرات، واستدعت الشرطة لتفريق باقي 
حتجّين، المنتفضين ضدّ ما يفعله الصهاينة 

ُ
الطلبة الم

في فلسطين من جرائم غير مسبوقة، مما أدّى إلى 
توقيف أكثر من 100 طالب بتهمة معاداة السامية، 
وهي التهمة التي لفظها حتى الغرب، بعد أن اتضح 
للتغطية على  أداة من أدوات الصهيونية  ها مُجرّد 

ّ
أن

جــرائــمــهــا الــتــاريــخــيــة المــســتــمــرة.  ويــبــدو أنّ نعمت 
لم  الأميركية،  والثقافة  العربية  شفيق، ذات الأصــول 
كيّة أكثر من الملك، وصهيونية 

َ
تجد سوى أن تكون مَل

ها أنّ ما تفعله 
ّ
أكثر من الصهاينة أنفسهم، ربما لظن

تنقل  أن  أرادت  ــهــا 
ّ
لأن أو  ــهــم، 

ُ
الم منصبها  سيحمي 

إلى  الصعيد،  هــذا  على  التقليدية،  العربية  التجارب 
 ما هو متعارف 

ّ
الفضاء الأميركي العام، فخرقت كل

عليه في سياسات التعليم الأميركي الجامعي، الذي 
تهيئتهم  فــي سبيل  بــا سقف  للطلبة حــريــة  ــر 

ّ
يــوف

لــانــخــراط فــي الــنــظــام السياسي الــعــام، الــقــائــم على 

الفكرة الديمقراطية.  لا أحد يدري أين ذهب عقل هذه 
لغات،  أربــع  تتحدّث  التي  علمياً،  المرموقة  الأكاديمية 
وتحمل ما تحمل من شهادات، عندما قرّرت أن تكون 
الشرطة  تستدعي  أمــيــركــا  فــي  جامعة  رئيسة  أول 
السلمي  الاحــتــجــاج  بتهمة  الــجــامــعــة،  طلبة  لتعتقل 
الاحتلال  دولــة  ترتكبها  التي  الجماعية  الإبــادة  على 
ة أشهر، خاصة 

ّ
الصهيوني في غزّة منذ أكثر من ست

أنّ  الــواضــح  لــم يــخــدم فكرتها، بــل مــن  أنّ مــا فعلته 

الاحــتــجــاج الــطــابــي قــد اتــســعــت رقــعــتــه مــنــذ قـــرّرت 
قــمــعــه، وبــــدأت الــعــدوى تنتقل إلـــى جــامــعــات أخـــرى، 
إبّان  الأميركية  الطلابية  بالتظاهرات  ر 

ّ
يذك وبشكل 

الفيتنامية، قبل أكثر من خمسين  الحرب الأميركية 
، معركتها 

ً
أنّ شفيق خسرت أولا عاماً. وهــذا يعني 

في وقف التظاهرات، ثمّ خسرت سمعتها الأكاديمية، 
 قيم 

ّ
رت فجأة، بعد أن أصبحت خائنة لكل

ّ
التي تبخ

ــصــنــع منها الــجــامــعــات 
َ
ــادة الــخــام الــتــي ت الــحــريــة؛ المــ

والتعبير  البحث  صعيد  على  الأكــاديــمــيــة،  أهميتها 
الــرأي. وأخيراً خسرت تاريخها الشخصي أوّل  عن 
المرموقة،  الأكاديمية  المكانة  هــذه  تتبوأ  عربية  امــرأة 
العالم. ولا  الجامعات في  أهــم  على رأس واحــدة من 
ها ستحظى حتى بتقدير الصهاينة 

ّ
أظن بعد ذلك أن

فسهم، خاصة بعد أن جعلت، من حيث لا تريد ولا 
ّ
أن

تقصد، قضيّة غزّة قضيّة معظم الطلبة في جامعات 
الولايات المتحدة. ومن يدري؟... ربما تكون الشرارة 
التي أشعلتها هذه السيدة بداية سلسلة من النيران، 
ستشتعل في أماكن أخرى بالولايات المتحدة، والعالم 
أيضاً، في سبيل وقف العدوان الصهيوني على غزّة. 

ومعظم النار من مستصغر الشرر.

ما الذي فعلته نعمت شفيق؟

وأخيراً

خسرت شفيق معركتها في 
وقف التظاهرات، ثمّ خسرت 

سمعتها الأكاديمية، التي 
تبخّرت فجأة بعد أن أصبحت 
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السدود الجوفية
حلول واعدة لمشكلات الجفاف إقليمياً

إزمير ـ سارة مطر

تـــقـــدّم الــــســــدود الــجــوفــيــة تحت 
لمــنــطــقــة  واعـــــــدة  تـــجـــربـــة  الأرض 
الشرق الأوسط، تسمح بالإفادة 
مــن مــيــاه الأمـــطـــار، والــحــفــاظ عــلــى كمية 
في  يساهم  ما  ونوعيتها،  المائية  الثروة 
للسكان.  الأســاســيــة  الاحــتــيــاجــات  تلبية 
الــصــراعــات  فيها  تتوقف  لا  منطقة  وفــي 
ــيــــة والـــــتـــــوتـــــرات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  ــنــ الأمــ
والأزمـــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، تـــزيـــد ضــغــوط 
ــاه الأعــــــبــــــاء، خـــصـــوصـــا مــع  ــ ــيـ ــ أزمـــــــــات المـ
وتفاقم  المناخي،  التغيّر  تداعيات  تنامي 
الجفاف، وتزايد عدد السكان واللاجئين. 
وكــانــت الأمـــم المــتــحــدة قــد احتفلت بيوم 
المياه العالمي هذا العام بشعار »المياه من 
أجل السلام«، باعتبار أن المياه قد ترسي 

السلام أو تشعل فتيل النزاع.
وناقش الاجتماع الثاني عشر الذي عقدته 
في تركيا اللجنة الإدارية لمبادرة »السلام 
الأزرق« المدعومة من الوكالة السويسرية 
الأكثر  السبل   ،»SDC« للتنمية والتعاون
نجاحاً للتعاون في مجال المياه والحفاظ 
على هذا المــورد الحيوي، وتبادل المعرفة 
الإدارة  تـــعـــزيـــز  فــــي ســبــيــل  والــــخــــبــــرات، 
المــســتــدامــة لــلــمــيــاه لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
ــرار  ــقـ ــتـ ــذائـــي والاسـ ــغـ فـــي مـــجـــال الأمـــــن الـ
الاقتصادي. وعلى هامش هذا الاجتماع، 
ــرى مــمــثــلــو مـــبـــادرة »الـــســـام الأزرق«  أجــ
جــولــة فـــي مــنــطــقــة كـــيـــراز بــمــديــنــة إزمــيــر 
الــتــركــيــة، لـــاطـــاع عــلــى أهــمــيــة الــســدود 
الجوفية، ما شكّل ذلك فرصة للإفادة من 
هـــذه الــتــجــربــة، ودراســــة آلــيــات تطبيقها 
في كل من العراق وتركيا والأردن ولبنان 
ــران، الــشــريــكــة فــي المــبــادرة.   ــ وســوريــة وإيـ
الــســدود  آلــيــات  عــدة  أطلقت دول  وبينما 
ــتـــي أظــهــرت  الــجــوفــيــة مــنــذ ســــنــــوات، والـ
العراقي  الرئيس  جدواها، يرى مستشار 
الــدكــتــور محمد أمــن فـــارس، فــي حديثه 
بنى 

ُ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الـــســـدود ت لـــ

لأغراض عدة، خصوصاً أن مستوى المياه 
الــجــوفــيــة فـــي بــعــض المــنــاطــق منخفض 
نتيجة الهدر، وحفر عدد كبير من الآبار، 
لــذا نلجأ إلــى الــســدود الــتــي تــغــذي المياه 
الــجــوفــيــة. وأنــشــأنــا فـــي الـــعـــراق منشآت 
وســدوداً صغيرة لتغذية المياه الجوفية، 
مـــن خـــال جــمــع مــيــاه الأمـــطـــار، لا سيما 
ــت يــنــابــيــعــهــا«.  يضيف: 

ّ
فــي مــنــاطــق جــف

ــار  ــاه الأمــــطــ ــيــ »أثــــبــــتــــت عــمــلــيــة حـــصـــد مــ
جــــدواهــــا، وأنـــهـــا تــجــربــة جـــيـــدة ومــهــمــة 
ــق طـــوبـــوغـــرافـــيـــة المــنــطــقــة،  ــ تــخــتــلــف وفــ
ــر مــعــقــدة  ــيــ لـــكـــنـــهـــا مــــشــــاريــــع ســـهـــلـــة وغــ
الأمـــطـــار. والـــســـدود مهمة  مــيــاه  لتخزين 
وحيوية لأننا نعاني من نقص في المياه 
السطحية والجوفية، فالعراق بلد المصب 
لمــيــاه دول إقــلــيــمــيــة، مــثــل إيــــران وتــركــيــا، 
ونــتــيــجــة المــشــاريــع فـــي هــاتــن الــدولــتــن 
تصلنا كميات قليلة من المياه«.  ويشيد 
ــيــــاه والـــــــري فــي  الأمــــــن الــــعــــام لــــــــوزارة المــ
الأردن، الدكتور جهاد المحاميد، بمبادرة 
أهــم  »أحـــــد  أن  بــاعــتــبــار  الأزرق،  الـــســـام 
التي  الــدول  بين  التعاون  تعزيز  أهدافها 

تــتــشــارك فــي الأحــــواض المــائــيــة، وإدخـــال 
إدارة  لــتــحــســن  وأدوات  تــكــنــولــوجــيــات 
مــصــادر المــيــاه عــلــى المــســتــويــن الــوطــنــي 
أو الإقليمي. وقد أصبحت الحاجة ماسة 
لهذه السدود اليوم، خصوصاً في منطقة 
الــبــحــر المــتــوســط، فــي ظــل تــكــرار ســنــوات 
الــجــفــاف والـــتـــغـــيّـــرات المــنــاخــيــة، وزيــــادة 
على  الطلب  وارتــفــاع  السكانية،  الكثافة 
ــدّ مـــن الــتــفــكــيــر بــوســائــل  المـــيـــاه. إذن لا بــ
خــفــض كــمــيــات المــيــاه المــتــبــخــرة، وتكلفة 
إيجاد مصادر المياه، وهذه التكنولوجيا 
توفر مصادر مائية تتاح صيفاً وشتاءً، 
وتضاعف الفائدة من المياه المتجهة نحو 
الأودية، من أجل تخزينها وتقليل عملية 
نوعية  على  بالتالي  والحصول  التبخر، 
ــا«.  ويــلــفــت المــحــامــيــد  ــوّثـ ــلـ مــمــتــازة أقــــل تـ
إلى أن »تجربة تركيا قابلة للتطبيق في 
تبدأ  جــــداً،  بسيطة  وتكلفتها  دولــــة،  كــل 
بــنــصــف مــلــيــون دولار لــتــأمــن نــحــو 55 
ألف متر مكعب من المياه سنوياً، مقارنة 
بــالــســدود الإســمــنــتــيــة الــتــي تــبــلــغ تكلفة 
تــخــزيــن كـــل مــتــر مــكــعــب مـــن المـــيـــاه فيها 
عشرة أضعاف كمياته. ويمكن من خلال 
الـــســـدود الــجــوفــيــة الــســيــطــرة عــلــى كمية 
المياه المخزنة التي تصبح مع الوقت جزءاً 

مـــن مــســام الــصــخــر، فـــا تــشــكــل بــالــتــالــي 
الـــــســـــدود الــســطــحــيــة  أي خـــطـــر بـــعـــكـــس 
ــتـــي قــــد تــــسّــــرع الانـــــزلاقـــــات الــصــخــريــة  الـ
نتيجة ضغط المياه. كما تساهم السدود 
المحلية  المجتمعات  تمكين  فــي  الجوفية 
وتنمية الزراعة«. يتابع: »من المعروف أن 
ندرة المياه تهدّد الإنتاج الزراعي والأمن 
الغذائي، في حين يمكن أن توفر السدود 
الجوفية مصدراً مستقراً وموثوقاً للمياه 
يمنح المزارعين إمكانية ري محاصيلهم، 
وتحسين  الغذائي  الأمــن  تعزيز  ويضمن 
ســبــل عــيــش المــجــتــمــعــات. مـــن هــنــا تــأتــي 
عــمــلــيــة الاســـتـــفـــادة مـــن الــخــبــرة الــتــركــيــة 
فــي مــجــال إدارة المــيــاه وكــفــاءة استخدام 
ــاه، والـــــحـــــث عـــلـــى تـــــبـــــادل المـــعـــرفـــة،  ــ ــيــ ــ المــ
وعــــــرض الـــحـــلـــول المـــبـــتـــكـــرة لــلــتــحــديــات 
الــتــي تــواجــه المــيــاه المــشــتــركــة«. ويــوضــح 
مسؤول الاستدامة في الجامعة اللبنانية 
الأمــيــركــيــة، الــدكــتــور نــديــم فـــرج الــلــه، في 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــســدود  حديثه لـــ
الكثير  إقــامــة  بإمكانية  تتميّز  الجوفية 
منها بتكلفة بسيطة وتقنيات متواضعة، 
لأنها  مــحــدودة،  البيئية  بصمتها  وبـــأن 
المــســاحــات  ــذ تــحــت الأرض، وتــبــقــي 

ّ
ــنــف

ُ
ت

الــزراعــي  للاستخدام  صالحة  السطحية 

ــيـــاه  ــا أن نـــســـبـــة خــــســــارة المـ ــمـ وغـــــيـــــره. كـ
ر ضئيلة جداً، لذا يمكن القول إن 

ّ
بالتبخ

ن المــيــاه بكميات 
ّ
الــســدود الــجــوفــيــة تــخــز

ــــاق مـــحـــلـــي ولـــيـــس  ــــطـ ــلــــى نـ مــــــحــــــدودة عــ
 جيد يطبّق، وفق 

ّ
استراتيجي، لكنها حل

طبيعة كل منطقة. ولاحظنا في التجربة 
التركية تحويل أرض قاحلة كانت عبارة 
عن مقلع رمــل إلــى موقع حيوي لتخزين 
المــيــاه، بعد اكتشاف وجــود مياه جوفية 
يستفيدون  السكان  وأصــبــح  الأرض.  فــي 

من خمسة ملايين متر مكعب من المياه«.
أن »طبيعة الأرض  إلــى  الله  فــرج  ويشير 
الكلسي  الحجر  تتضمن   

ً
مثلا لبنان  فــي 

يمكن  لكن  الــكــثــيــرة،  بتشققاته  المــعــروف 
ــي لــبــنــان،  تــطــبــيــق الـــتـــجـــربـــة الـــتـــركـــيـــة فــ
ــات، وهــــــو مــا  ــقـ ــقـ ــشـ ــتـ والــــعــــمــــل لإغـــــــاق الـ
التحدي في تجربة  فعلته تركيا. ويبقى 
الـــســـدود الــجــوفــيــة، أنـــه فـــي حـــال تــلــوّثــت 
نة فمن الصعب معالجتها، ما 

ّ
المياه المخز

يــؤدي إلــى تلوّث التربة والمــيــاه الجديدة 
ــزلازل بــوجــود  الــقــادمــة«. ويــنــفــي »ربـــط الــ
ــــدود مـــائـــيـــة«. بــــــدوره، يــتــحــدّث المــديــر  سـ
الــتــنــفــيــذي لــجــمــعــيــة دبــلــومــاســيــة المــيــاه 
الإيــرانــيــة، الــدكــتــور محمد رضــا شهباز، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن أن »الـــســـدود  ـــ لـ
الــجــوفــيــة مــهــمــة لــنــاحــيــة خــفــض عملية 
ــاه، فــهــي أفـــضـــل مـــن الـــســـدود  ــيــ ــر المــ

ّ
تــبــخ

صـــالـــحـــة  الأرض  ــقــــي  ــبــ وتــ الـــســـطـــحـــيـــة، 
لــاســتــعــمــال مــن دون خــســارة مــســاحــات 
شــاســعــة. كــمــا أنــهــا لا تــؤثــر فــي الأنظمة 
المياه  تخزين  عملية  وبرهنت  الطبيعية. 
أنــهــا آلــيــة نــاجــعــة بــتــكــلــفــة أقــــل مـــن كلفة 
تقنيات  تعتمد  ولا  السطحية،  الــســدود 
في  الإقليمي  المستشار  مكلفة«. ويوضح 
السفارة  المياه في  التعاون بقطاع  مجال 
المهندس  والــعــراق،  بـــالأردن  السويسرية 
»الــعــربــي  مــفــلــح الـــعـــاويـــن، فـــي حــديــثــه لـــ
الأزرق  السلام  مــبــادرة  »تغطي  الجديد«: 
والعراق  وإيـــران وســوريــة  الأردن ولبنان 
ــــى إيــــجــــاد أرضـــيـــة  ــا، وتــــهــــدف إلــ ــيــ ــركــ وتــ
ــعــــاون وتــــــبــــــادل المـــعـــرفـــة  ــتــ ــلــ مـــشـــتـــركـــة لــ
ــاه، مــــن أجـــل  ــ ــيـ ــ والــــخــــبــــرات فــــي قــــطــــاع المـ
التنمية المستدامة، وخلق أرضية للتفاهم 
بين الدول لحل المشكلات الخاصة بإدارة 
المـــيـــاه، خــصــوصــا أن المــنــطــقــة تــعــانــي من 
شحّ في المصادر«.  يتابع: »هناك دراسات 
عملية إلى جانب الزيارات العلمية لتبادل 
الــخــبــرات والمـــعـــرفـــة، وتــســهــيــل الــتــواصــل 
بـــن هــــذه الـــــــدول، وتــطــبــيــق الـــحـــلـــول في 
الأماكن التي تلائمها. كذلك هناك برامج 
المرحلة  هــذه  خــال  ــجــرى 

ُ
وســت تعليمية، 

مشتركة  معينة  مناطق  لاختيار  أبحاث 
بــن هـــذه الــــدول، مــن أجـــل تــعــزيــز الــحــوار 

والتفاهم على إدارة مصادر المياه«.
التركي  المياه  معهد  رئيس  نائب  ويقول 
حــديــثــه  فــــي  إنــــانــــش،  بــــولانــــت   )SUEN(
 »تــركــيــا تضم 20 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

سداً جوفياً، في حين تشمل الخطة التي 
أكثر مــن مئة سد  طلقت عــام 2019 بناء 

ُ
أ

جوفي«. ويشير إلى وجود سدود مماثلة 
ــابــــان وكـــوريـــا  ــيــ فــــي شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا والــ

والبرازيل ودول أخرى«.

أصبحت الحاجة ماسة للسدود الجوفية في الشرق الأوسط في ظل تكرار سنوات الجفاف )ياسين اكغول/ فرانس برس(

تشكل السدود الجوفية بارقة أمل لدول المنطقة التي تعاني شحاً كبيراً في المياه، ما ينذر بتداعيات خطرة على البيئة والسكان، 
وتجري حالياً دراسة آليات تطبيق السدود الجوفية في كل من العراق وتركيا والأردن ولبنان وسورية وإيران

هوامش

باختصار

السدود الجوفية مهمة لناحية 
ر المياه، 

ّ
خفض عملية تبخ

وهي تبقي الأرض صالحة 
للاستعمال من دون خسارة 

مساحات شاسعة

■ ■ ■
تخزّن السدود الجوفية المياه 
بكميات محدودة على نطاق 
 محلي وليس استراتيجي، 
 جيد يطبّق وفق 

ّ
لكنها حل

طبيعة كل منطقة

■ ■ ■
برهنت عملية تخزين المياه أنها 
آلية ناجعة بتكلفة أقل من كلفة 
السدود السطحية، ولا تعتمد 

تقنيات مكلفة


